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  كيف نستمطر الرحمات الربانية

 
 خطبة الجمعة

 
 لِفضَِيلةَِ الشَّيْخِ 

دٍ غَانِمٍ  ِ صَلََحٍ بْنِ مُحَمَّ  أبَِي عَبْدِ اللََّّ

 )رحمهم الله(
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 الخطبة الأولى

ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور  ن الحمد لله نحمده ،ونستعينوإ
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لو، ومن يضلل 

فلا ىادي لو، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، وأشهد 
 -صلى الله عليو وعلى آلو وصحبو وسلم -أن محمدا عبده ورسولو

 أما بعد:

صلى الله  -ىدي محمدفإن أصدق الحديث كتاب الله ،وخير الهدي 
وشر الأمور محدثاتها، و كل محدثة بدعة، وكل بدعة  -عليو وسلم

 ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد:

ما أحوج , فما أحوج كل إنسان إلى أن يعرف كيف ىو ومع من يكون 
الدرء إلى أن يعرف كيف ىو في أقوالو وأفعالو وأحوالو ومقاماتو وظاىره 

مع  ,اا أم مع أىل الباطل سائرً مع أىل الحق سائرً  ؟نوباطنو ومع من يكو 
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مع أىل الجنة إلى الجنة  ؟ا أم مع أىل الدعصية عاصياأىل الطاعة طائعً 
 ؟اا أم مع أىل النار وإلى النار سائرً سائرً 

ياَ  }:مر يجب على كل إنسان أن ينظر فيو لقول الله رب العالدينأوىذا  
يَجْ هغَِدٍۖ   ا قدَذ َ وَلََْْظُرْ نَفْسٌ يذ اْ اللَّذ اْ اتذقُ َُ ٌَ آيَ ِي ا الَّذ َّ يُّ

َ
أ

وُْنَ  ًَ ا تَػْ ًَ ِ َ خَتيٌِر ة َ ۚ إنِذ اللَّذ اْ اللَّذ والدرء من أجل أن  ،{18وَاتذقُ
فإن ظاىر الدرء من أصدق  هيعرف حالو لا بد أن ينظر في ظاىر 

لأن صلاح الدرء في ظاىره من  ,طنوالعلامات على صحة أو فساد با
وفساد الدرء في ظاىره من أدل  ,أدل الدلائل على صلاحو في باطنو
  .الدلالات على فساد الدرء في باطنو

يّبُِ  وَالْْلََُ :}قال الله عز وجل ُُ  يََرُْجُ  اهطذ ِي ۖۖ رَبُِِّ  بإِذِنِْ  نَتَاحُ  وَالَّذ
ألا وإنَّ في ) :وقد أخبر النبي  ,{ يََرُْجُ إلِذ ٍلَِدًا لَ  خَتُدَ 

الَجسَدِ مُضْغَةً, إذا صَلَحَتْ, صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّوُ, وإذا فَسَدَتْ, فَسَدَ 
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وفساد  ,فصلاح الدرء من صلاح قلبو ,( سَدُ كُلُّوُ, ألا وىي القَلْبُ الجَ 
 .الدرء من فساد قلبو

فعلى كل عاقل أن يفتش في قلبو ليعرف ما الذي قد استقر فيو من  
والأمر لا  ,من ىداية أو من ضلالة ,من سنة أو بدعة ,خير أو شر
ا وإنما عليك أن تخرج يوما من بيتك وفي يدك قلمك يكلفك كثيرً 

فإن تكلمت فانظر  ,رطاسك فتسجل النتيجة النهائية لقولك وفعلكوقِ 
فإن كان حسنا فضع  ؟سيئتكلمت بو حسن أم ىل الذي  !في كلامك

 .سيئات سيئةالا فضع في خانة وإن كان سيئً  ,في خانة الحسنات حسنة

لك في حِ  ,وىكذا فكن في سائر يومك !كذلك في أفعالك انظر 
والله رب  ؟وسكونك وقيامك تستطيع أن تعرف أين أنت ,وترحالك

فالرحمة  ,السيئةالعالدين جعل القلب موضع الصفات الحسنة والصفات 
والرأفة ضد  ,والخيانة ضد الأمانة ,والصدق ضد الكذب ,ضد العنف

ولا تجتمع الصفات  ,والعقل ضد السفو ,والحلم ضد الطيش ,الشدة
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ضدان  !والسيئة في قلب رجل واحد لأنهما ضدان لا يجتمعان الحسنة
وأمانتك  ,فصدقك يصارع كذبك !يتصارعان حتى يغلب أحدهما الآخر

حتى يغلب عليك وصفك  ,تصارع شدتك , ورحمتكخيانتك تصارع
عرف فتُ  ,الصحيح فتعرف بين الكاذبين كاذبا أو بين الصادقين صادقا

يغلب عليك  ,ا عنيفابين الرحماء رحيما أو بين أىل الشدة والعنف شديدً 
من  ,حقيقتك فتظهر أمام الناس تدل على شأنك من الصدق والكذب

فتفقد أفعالك وانظر في أقوالك ولا  ,من الرحمة والعنف ,الأمانة والخيانة
تكن مسخة أمام الخلق يرون عيوبك وآثامك والأبعد لا يرى من ذلك 

 !لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ,شيء
 ,العمى عمى القلب لا عمى العين ,فالعمى عمى القلب لا عمى البصر

ا وىو في حقيقتو في العمى قد صار ناس بصيرً وكم من أعمى يسير بين ال
وكل ضدان يتصارعان حتى يغلب أحدهما الآخر وتصير لو في  ,حصيرا

 .القلب الصولة والجولة
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ونحن اليوم مع خلق من أخلاق النفس ووصف من أوصاف القلب ألا  
وقد  ,الذي مقره القلب وعلامة وجوده على الجوارح (خلق الرحمة)وىو 

 .أن القلب ىو مستقر الرحمة والشدة واللين والعنف أخبر النبي 

 فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قبل الحسن والحسين يُ  فوجد النبي  )جاء أعرابي إلى رسول الله 

ك لك أملِ أو :  فقال رسول الله ,قبلون الصبيان وما نقبلفقال: إنكم تُ 
ومن لا يرحم صغيرا  ,رحمة من قلبك( من لا يرحم لا يُ أن نزع الله الرحم

لأن الراحمون  ,ا تلظىلأن قبره يوقد عليو نارً  ,رحم في قبره كبيرافلن يُ 
وأىل العنف والشدة ليس لذم من الله إلا العذاب  ,يرحمهم الرحمن

 نزع الرحمة إلا من شقي(:)لا تُ  وفي رواية يقول النبي ,والإىانة

ئل عن أىل الجنة سُ  وقد أخرج مسلم في صحيحو :)أن النبي  
ئل عن أىل وسُ  (,كل ىين لين  ,كل ىين لين  ,كل ىين لين  ): فقال

 :عن أىل الجنة فقال ا ئل أيضً وسُ  ,كل عتو جواظ متكبر  :النار فقال
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ورجل رحيم رقيق  ,أىل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موثق
 وعفيف متعفف ذو عيال( فأكد النبي  ,لمالقلب لكل ذي قربى ومس

في صورة أقوال  رحالجواأن الرحمة كائنة في القلب ومحل ظهورىا على 
 .وأحوال ومقامات فاضلة  ,وأفعال كرام ,سانحِ 

وأما , وصفة للمؤمنين ,وصفة لنبيو الكريم ,ة لله رب العالدينفوالرحمة ص
 .ولا بالدؤمنين ,ولا بنبيو ,ضدىا فإنها صفات لا تليق بالله رب العالدين

فهو الرحيم الرحمن الذي كمل في  والرحمة من أعظم صفات الله  
وتحبب إليهم بصنوف  ,رحمتو وأحسن إلى خلقو بجميع أنواع الإحسان

االنعم } ًً ءٍ رحََْْثً وغَِوْ { فبلغت رحمتو حيث بلغ وشَِػْجَ كَُّ شََْ

ءٍ رحََْْ ربَ َّنَا  علمو } اوشَِػْجَ كَُّ شََْ ًً وَرَبُّكَ اهغَْنُِّ }  ,{ ثً وغَِوْ
ةُْكَ { وىو سبحانو واسع الرحمة قال تعالى:}  ذُو الرحََّْْثِ  فإَنِ لَذَّ
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بُّلُىْ ذُو رحََْْثٍ وَاشِػَثٍ  وربك الغفور الرحيم فليس من ثم  {, فَقُن رَّ
 .ليو رحمة الله وغمره فضلو وإحسانوإلا وقد وصلت إمخلوق 

وقد ألزم الله نفسو وىو الرحيم الرحمن  وىو الرحمة الدهداة  نبيكم  

ٰ }ألزم نفسو أن تشمل رحمتو عباده فقال سبحانو  لَخَبَ رَبُّلُىْ عََلَ
 ,والله عز وجل أرحم بعبده من رحمة الوالد والوالدة { نَفْصُِِ الرذحَْْثَ 

جعل يضمو رجل ومعو صبي ف فعن أبي ىريرة رضي الله عنه قال:) أتى النبي 
 نعم قال النبي :أترحمو فقال الرجل :  إليو رحمة بو وبرا فقال لو النبي

وأخرج البخاري في ,بك منك بو وىو أرحم الراحمين(  أرحم فالله :
الأدب الدفرد وقد صححو الألباني عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال:) قدم 

م وتسقي إذا وجدت صبيا في ذا امرأة من السبي تحلِ إفسبي  على النبي 
أترون ىذه طارحة  : قتو ببطنها وأرضعتو فقال النبيصالسبي أخذتو فال

أترونها تلقي بولدىا بفلذة كبدىا في  ,ترحم أبناء الناس ,ولدىا في النار
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الله أرحم بعباده من  فقال ,لا وىي تقدر على ألا تطرحو : النار فقالوا
ك الذي أمره إذا أراد شيئا يقول كن ىذه بولدىا( ربك الذي يقدر علي

لدا لا ترحم الخلق وأنت ضعيف في الخلق أحوج إلى  ,فيكون يرحمك
محتاج إلى الله خذ بأسباب  !وأن يهبك !أن يغفر لك !الرب أن يرحمك
 .محتاج إلى الله خذ بأسباب قضاء سؤلك ورجائك, قضاء حاجتك

من أعظم  صارت ولدا كانت صفة الرحمة من أعظم صفات ربنا  
ومن أعظم صفات  , فكانت من أعظم صفات نبينا ,صفات أوليائو

ٍفُصِلُىْ } قال تعالى ,كل مؤمن تقي
َ
ٌْ أ هقََدْ جَاءَكُىْ رشَُْلٌ يِّ

ؤْيَِيَِن رءَُوفٌ  ًُ ْ غَزيِزٌ غَويَُِْ يَا غََخُِّىْ حَريِصٌ غَويَلُْى ةاِل
 .{ رذحِيىٌ 

رحمة وجعلو الله رب العالدين جعل الله رب العالدين رسالتو  نبيكم  

وَيَا آحاَكُىُ الرذشُْلُ فخَُذُوهُ }رحمة وأمرنا أن نتأسى بو فقال سبحانو
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اْ ُّ ُُ فاٍَخَ اكُىْ عََْ َّ هذقَدْ كََنَ هلَُىْ فِِ :}   { وقال اللهوَيَا نَ
َ وَالَْْْمَْ الْْخِ  ٌ كََنَ يرَجُْْ اللَّذ ًَ ِ ّ ََثٌ ل َْةٌ حَصَ شْ

ُ
ِ أ رَ وَذَلَرَ رشَُْلِ اللَّذ

َ لَثيًِرا ؤْيَِيَِن :}  { قال الله في نبيواللَّذ ًُ ْ حَريِصٌ غَويَلُْى ةاِل
لخلق االرحمة ىي رقة القلب وصفوه  ؟{ ما ىي الرحمة رءَُوفٌ رذحِيىٌ 

 هوصفو خير شاىد على رقة قلبو  وسيرة النبي  ,وزوال قسوتو وغلظتو
من  فكان  ,لأصحابو وأمتو وخير شاىد على زوال قساوتو وغلظتو

من أرأف الناس بالناس حتى جاءت رحمتو  أرحم الناس بالناس وكان 

ََاكَ إلِ رحََْْثً  :} قال الله ,ورأفتو في البهائم العجماوات رشَْوْ
َ
وَيَا أ

ًِينَ  َ ِ { وقال سبحانو:}لوِػَْال ٌَ اللَّذ ا رحََْْثٍ يِّ ًَ ِ ْْ فتَ َ ىْۖ  وَل ُّ َ لِِجَ ل
لكَِ  ْْ ٌْ حَ اْ يِ ا غَويِظَ اهقَْوبِْ لٍَفَضُّ لا تجعل ولدك ,{لَُجَ فَظًّ

ولا  ,ولا تجعل جارك يكرىك ,ولا تجعل صاحبك يكرىك ,يكرىك
 ,ولا تجعل الناس تتقرب إلى الله ببغضك وكرىك ,تجعل عاملك يكرىك
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إلى مواطن الخير كن بأيدي الناس   ,كن رحيما  ,كن لينا  ,ولكن كن ىينا
فالله رب العالدين يجزيو والله  ,رضك للناس باذلًا ومن مالك وعِ  ,آخذا

 ,قل ذلك برحمتك الراحمون يرحمهم الرحمن ,رب العالدين من البلايا يعافيو
لداذا لا نتًاحم  ؟لداذا لا نتًاحم والله قد ضمن لنا أن يرحمنا إذا تراحمنا

لداذا لا  ؟لداذا لا نتًاحم ونحن الدرضى الأذلاء ؟ونحن الضعفاء الفقراء
نتًاحم وكل واحد منا ينتظر أجلو وحتفو ونهايتو وسيصير بين يدي الله 

عمل عملا ا !عمل عملا تجده في قبركا !ترحم بو عمل عملاً ا ؟عز وجل
عمل عملا يكون سببا في عفوه ومغفرتو ا !تجده رحمة عند خروج روحك

  !نو شديد العقابلا في عقابو وعذابو فإ

 .ولا غليظا وإنما كان ىينا لينا اظً فلم يكن  النبي 

تخلق بهذا الخلق الكريم  ,وترجو شفاعة نبيك ,فيا من ترجو رحمة ربك
وخذ بأسباب  ,رحم الناس ليرحمك رب الناسأو وكن صاحب قلب سليم 

لأنو سبحانو كما أنو  ,الرحمة حتى تكون أىلا لأن يرحمك الله عز وجل
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ِّئْ }فقال سبحانو  ب,شديد العذا أخبر أنو غفور رحيم فقد أخبر أنو ٍتَ
ٍاَ اهغَْفُْرُ الرحَِّيىُ 

َ
نِِّ أ

َ
  49غِتَاديِ أ

َ
َْ اهػَْذَابُ  وَأ ُِ نَّ غَذَابِِ 

لِْىُ 
َ
والله رب العالدين يضع الأشياء في  ,والله رب العالدين لا يعبث {الْْ

أتظن أن ربك تبارك  !ادعأتظن أن ربك تبارك وتعالى يُ  ,مواضعها
إنما تدكر بنفسك وتخادعها  ,كن مخادعا  ,كن ماكرا  !كر بووتعالى يُ 

مُرُ الَلَُّّ } ًْ ًْمُرُونَ وَيَ ٌَ  ۖۖ وَيَ الرِِي ًَ ْ ٌَ } ,{ وَالَلَُّّ خَيْرُ ال وَيِ
ؤْيَِيِنَ  ًُ ِ ى ة ُِ مِْْ الْْخِرِ وَيَا  ِ وَباِلَْْ ذَا ةاِللَّذ  الِذاسِ يٌَ يَقُْلُ آيَ
ىْ وَيَا  ُّ ٍفُصَ

َ
اْ وَيَا يََدَْغُْنَ إلِذ أ َُ ٌَ آيَ ِي َ وَالَّذ يََُادغُِْنَ اللَّذ

{ الله رب العالدين حكيم عليم يضع الأشياء في مواضعها يشَْػُرُونَ 
 ا ويعطي العطايا لدستحقيه

 ا أنت آكلو لا تحسبن المجد تدرً          

 لغ المجد حتى تلعق الصبر لن تب                                       
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ْْاْ } ٌَ خَوَ ِي ثَنُ ٱلَّذ حلُِى يذ
ْ
ا يأَ ذً َ ذَثَ وَل اْْ ٱلَْْ ن حدَْخُوُ

َ
مْ حَصِبخُْىْ أ

َ
أ

ٰ يَقُْلَ  اْْ حَتَّذ ُ اءُٓ وَزُلزْلِ ذ شَاءُٓ وَٱلضَّذ
ْ
ىُ ٱلَْْأ ُّ خْ صذ يٌِ قَتوْلُِىۖ  يذ

ۥ يَتََّٰ ٍصَُْ  ُُ اْْ يَػَ َُ ٌَ ءَايَ ِي ِ ٱلرذشُْلُ وَٱلَّذ لَٓ إنِذ ٍصََْ ٱللَّذ
َ
ِ أ أ  ٱللَّذ

  ,مباحا ينالذا كل من ىب ودب كلألا تظنن أن رحمة الله    {قرَيِبٌ 
لا  ,لا والله ,وكل من أساء إلى الخلق وظلم وقسى ,وكل من طغى وبغى

  لا يرحم  ,لا يرحم الله عنيفا ,لا يرحم الله قاسيا ,يرحم الله إلا الرحماء
    وإنما يرحم الله رب العالدين الرحماء فارفق  ,لا يرحم الله ظالدا ا,شديد الله

 ,شفق عليكا يُ قشفو كن   ,رحمكن رحيما تُ   ,رفق بككن رفيقا يُ   ,بنفسك
 ا فالجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدً  ,عفى عنكا يُ كن عفوً 

 
 لو وسلم.آصلى الله عليو وعلى -على نبينا محمد  -وصلى الله وسلم
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 الخطبة الثانية

   الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  

  أما بعد: 

يا صاحب الحسابات الفاسدة أصلح  ,فيا صاحب الفكرة الخاطئة
 افإن ربك تبارك وتعالى أدخل امرأة بغي ,وأحسن حساباتك ,فكرتك

لأنها حرمت  النار امرأةوأدخل الله رب العالدين  ,الجنة لأنها رحمت كلبا
فعل فعل بو ما يُ أومن يفعل ذلك مع الحيوان البهيم يتًك عبده يُ  ,طاقِ 
 .لا والله !لا لو ينتصرو ظلم تقر يُ هان ويُ يُ 

وجعل العذاب جزاء  ,العالدين جعل الرحمة جزاء الرحمة إن الله رب 
ومن قسى واشتد صارت عليو القساوة  !فمن رحم رحمو الله ,العذاب

وىذه صفات ربك مع الرحماء مع الحيوانات  !,اقافو والشدة جزاء 
كيف بو مع من يرحم   ؟!فكيف بو مع من يرحم وليو وصفيو ,والبهائم
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كيف بو مع من يرحم خلقو وكريو وليس أكرم على الله ؟!  عبده وخليلو
 .رب العالدين من الإنسان الدؤمن التقي

رأى كلبا يأكل الثرى من  )أن رجلًا  :  فعن أبي ىريرة رضي الله عنه عن النبي 
فشكر الله لو  اهفو فجعل يغرف لو بو حتى أرو العطش فأخذ الرجل خُ 

وفي رواية للبخاري )أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار ,فأدخلو الجنة( 
يطيف ببئر وقد أدلع لسانو من العطش فنزعت لو بموقها فغفر الله لذا 

بيح الفرج الذي حرمو الله رب وأدخلها الجنة( الدرأة بغي تدتهن الزنا وت
 ,ولكن انظر الذي وصلت إليو برحمتها غفر الله رب العالدين لذا ,العالدين

)امرأة صوامة قوامة متصدقة ولكنها كانت تؤذي  :  كر عند النبيوذُ 
في  يى ,في النار يى ,في النار يقال النبي صلى الله عليه وسلم: ىف ,جيرانها بلسانها
الله رب العالدين الذي  ,ا ولم تعرف لو فضلاجار ترحم النار( لأنها لم 

أتظن  !وأدخل النار امرأة في جار آذتو !أدخل الجنة بغيا في كلب سقتو
 ؟!أنو يرر الأفعال ىكذا
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رحمة للخلق وجعل الدؤمنين رحماء  الله رب العالدين جعل النبي  
عن  ومن أخذ ,فمن أخذ عن الله صفة الرحمة ,يتًاحمون فيما بينهم

ومن أخذ عن أولياء الله رب العالدين صفة الرحمة  ,صفة الرحمة رسولو 
ويوم القيامة يشفع لو أولياء  ,فهو في رحمة الله وتحت شفاعة رسول الله

يأمر الدؤمنين أن يدخلوا الجنة فيقفوا  ,الله حين يأمر الله رب العالدين
يا رب ما لنا لا نرى أقواما كانوا معنا في الدنيا فيقول الله عز  :يقولون
فيقول الله رب  ,وقد كانوا معنا ,نعم نعرفهم :قالوا ,أتعرفونهم :وجل

 فيعودوا أىل ,رجعوا إلى أرض المحشر فمن وجدتدوه فخذوا بيدها :العالدين
في  ذا وجدوا بعض الدؤمنين قد تأخرإالإيان ينظرون في أرض المحشر ف

بر من الحساب ويجُ  فبشفاعتهم يفف عنو ,حسابو وعذابو شفعوا لو
 .العذاب ويؤول إلى رحمة الله الوىاب ويدخل الجنة معهم بغير حساب

لعلك ترحم  ,تراحم فلا تدري لعلك ترحم صالحا لا يتًكك يوم القيامة 
أو لعلك تقسو على مظلوم فيوقفك  ,مسكينا فيشفع لك يوم القيامة
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لعلك تقسو على كبير لم توقره أو صغيرا لم ترحمو أو ضعيف  ,امةيوم القي
 .لم ترأف بو فيأتي ذلك كلو يأخذ بيد الأبعد فيلقيو في النار

فافيقوا عباد الله انظروا في أحوالكم تعرفوا حقيقة قلوبكم والله رب  

مَْْ لَ يََفَعُ  ,}دخل الجنة إلا أصحاب القلوب السليمةالعالدين لا يُ  يَ
َُْنَ يَا تََ الَلَّذ ةقَِوبٍْ شَويِمٍ   88لٌ وَلَ بَ

َ
ٌْ أ والقلب  {, إلَِّ يَ

  .السليم ىو القلب الرحيم
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